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 -ىالَعَتَ-قال الله 
﴿                            

                                         

                                       

                                       

                                     

                            

                             

                                  

                                    

                              

                                 

                               

           ﴾[سورة البقرة ] 

 صدق الله العظيم
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 الربا وباء ودمار
 .صلى الله عليه وسلمالحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله 

 بعد: أما

الموضوع الذي نتناوله الآن في هذه الصفحات ليس موضوعًا هامشيييًا أو   فإن

بسيطًا، كما أنه ليس من المسائل الفرعية التيييه نييون بشييتلاا المييتلاي الم ت ييد ن، 

 الذ ن ُ ؤجَرون سواء ألمطتوا أم أصابوا.

بل هو من أم ييات الييد ن وأصييولهي عنييه  تع ييلح بييالحلال والحييرام. وم ييل هييذه 

الموضوعات لا ُ  قى في ا الكلام على عواهنه، ولا ُ غنيه في ا الوعظ الييذي  سييتدر  

الدمع و ست ير الوجدان، ولا ُ كتفى في ا بالظن، فإن الظن لا ُ غنيه من الحلح شيئًا. 

كما لا ُ فتى في ا لمضوعًا عهواء شخصييية أو سياسييية، عن ا بيياع الييو  مضييل، 

 بش ادة قول الحلح  بارك و عالى: ﴿ولا  تبع الو  فيض ك عن سبيل الله﴾.

﴿قييل أرأ ييتم مييا   وإن التح يل والتحر م لا  م كه إلا الله وحده.  قول الله  عييالى:

ا وحييلالًا قييل كلله أمن لكييم أم عييلى الله  أنزل الله لكم من رزق ف ع تم منييه حرامييً

و قول:﴿ولا  قولوا لما  صف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حييرام    فترون﴾،

 لتفتروا على الله الكذب إن الذ ن  فترون على الله الكذب لا  ف حون﴾.

لذا، فلا بد لمن  تصد  ل فتو  في هذا الموضوع أن  ستند إلى أدلة شرعية واضييحة 

وصريحة من الكتاب أو السنة أو إجماع معتبر. فإن لمالف هذه اعصول كان كثمًا في 

   فتواه، ولا ُ عفى من  بعه ع ي ا بلا بينة أو برهان.
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 أما ما  ردده العوام: »ضع ا في رقبة عالم واط ع سالم«

فإن هذا القول مرفوض بنص القركن الكر م، إم أن الله أنحى باللائمة عييلى أقييوام 

﴿اتخييذوا   ا بعوا سادتهم وأحبارهم في التح يل والتحر م بلا دليل. قال الله  عييالى:

  أحبارهم ورهبالام أربابًا من دون الله﴾.

فقال   "لم  كونوا  عبدولام  ا رسول الله."وعن عدي بن حا م رضي الله عنه، قال:  

: قييال  "أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويح ون ما حرم الله فتح ونييه "  :صلى الله عليه وسلم

 "فت ك عبادتهم."قال:   "بلى."

كان س فنا الصالح  تحرون الحلال ج دهم، حتى أن أحدهم كان  تورع عن   ولقد

ا  أكل تمرة  شك في مصدرها. و رو  أن أبا بكر الصد لح رضي الله عنه أكييل طعامييً

جاءه به غلامه، ثم شك في مصدره، فوضع أصبعه في ح قه وجعييل  تقيييته، وهييو 

 قييول: لكييل  صلى الله عليه وسلملو لم يخرج إلا مع نفسي علمرجتييه. سييمعو رسييول الله "   قول:

 "جسد نبو من سحو فالنار أولى به(.

دفعنا لتناول هذا الموضييوع هييو الفتييو  الصييادرة مييؤلمرًا عيين دار ا فتيياء   الذي

ا في الآمان وب ب يية في النفييو . هييذه الفتييو  جيياءت  المصر ة، والتيه أثارت دو ييً

مسبوقة ومصحوبة بتصريحات وكراء بعض النا ، ميين م ميين كانييو بضيياعته في 

كبيييًرا لتبر يير الفوائييد   االفقه مزجاة، ومن م من أم ته اعهييواء. وقييد بييذلوا ج ييدً 

 المصرفية، رغم أن مؤتمرات ع ماء المس مين العالمية قد أجمعو على تحر م ا.
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 ــــــــــــــــــــا

 

 وقبل مكر كرائ م و فنيدها، نقول:

 إن الربا رمز لاقتصاد يخالف النظام الاقتصادي في ا سلام مخالفة  امة. -

 إلاما نظامان متضادان لا   تقيان: -

 النظام ا سلاميه:  تميز بفضائ ه ومحاسنه.  (1

 النظام الربوي:  عج بعيوبه وم البه. (2

  قوم ا سلام في نظامييه الاقتصييادي، بييل وفي جميييع نظمييه ل حييياة، عييلى أسييا 

عقائدي وألملاقيه. إم  ؤمن المس مون بتن الله هو لماللح كل شيء ومالك كل شيء، 

وأن ا نسان ما هو إلا لم يفة لله فيما مَ َّكه إ اه. ومعنى ملك أن ا نسان لا  تصري 

ف و وكيل بشرط ميين الله   ،  -جل جلاله-في ما تحو  ده إلا وفلح إرادة المستخ ف  

 وع د.

 وقد اشترط الله  عالى على النا :

 التكافل فيما بين م.

 ا نفاق من رزق الله حسب ما شرع.

 اكتساب المال و نميته بحلال.

 إنفاقه في حلال.

لا  زول قدما عبد  ييوم القياميية حتييى  سييتل عيين "  وقد ورد في الحد ث الشر ف:

 "وعن ماله من أ ن اكتسبه وفيم أنفقه." ومن ا: "أربع...
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إنما أو يتييه عييلى ع ييم " أما النظام الربوي، فيقوم على  صور قارون الذي قال:

 "عندي.

وهو  صور لا  راعيه وجييود الله، ولا نييتم بالمبييادلا واعلمييلاق. ففيييه هييذا 

 لا   تزم با باع أوامر الله أو اجتناب نواهيهو  ا نسان غير مقيد بع د مع الله  النظام:

ُ ترك حرًا في كيفية جمع المال، و نميته، والتمتع به كيفما شاء، دون  قو  من لماللح، 

 أو مراعاة لمص حة مخ وق.

كان أو دولة أضيياي إلى لمزانتييه   ومن ثم فلا اعتبار عن  تتم  الملا ين إما هو فردا

ورصيده ما  ستطيع إضافته ملك أن المصيي حة الذا ييية الماد يية والرغبيية في التكيياثر 

 بغض النظر عن الوسائل هيه مقومات وجود هذا النظام.

صحيح أن القوانين الوضعية قد  تدلمل ل مييد جزئييياً ميين حر يية ا نسييان في 

تحد د سعر الفائدة م لًا أو في تحر م أنواع من الغش والاحتيال لكنه  دلمل لا  نبع 

من مبدأ ثابو مفروض من س طة إلية، وإنما  عييود إلى مييا  تواضييع ع يييه النييا  

وميين أضييل ﴿ومن ثم قد  تغير القوانين حسب المص حة واعهييواء  أنفس م هناك  

 .﴾.ممن ا بع هواه بغير هد  من الله..

 إنه نظام معيب عقيد اً وألملاقياً.

وهو معيب أ ضاً من الوج ة الاقتصاد ة البحتة و كفيه أن نشير إلى أن بعييض 

قييد نبييه إلى عيوبييه في   امد ر بنييك الييرا لم بتلمانيييا سييابقً   «شالمو»  د  عقلائ م م ل

بين في ا أنه لو أجر نييا عم ييية ر اضييية طو  يية   1953محاضرة ألقاها بدمشلح سنة  

لا ضح أن جميع المال في ا باعرض صائر إلى عدد ق يل جداً ميين المييرابين ملييك أن 

الدائن  ربح في كل عم ية، أما المد ن فقد  ربح وقد يخسر ومن ثم فإن المال ك ييه في 
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 ــــــــــــــــــــا

 .(1)« صير إلى الذي  ربح دائمًا  أنمن لابد الن ا ة 

الفوائد» أن  والسياسة هناك  الاقتصاد  من فلاسفة  ك ير   يلمصرا  و ؤ د ك ير  وراء 

إما   إلا  بخير  لن  كون  العالميه  الاقتصاد  وأن  العالم  من ا  التيه  عاني  اعزمات  من 

 .(2) «ألغيو الفائدة لاائياً 

وكثاره   والمرابين  الربا  على  شعواء  حم ة  شن  قد  الكر م  القركن  كان  ة  ر المدموإما 

هذا في  حكمت ا  لنا  الحم ة  تبين  هذه  فإن  والاقتصاد  الذي    العصر  للألملاق 

فالبشر ة   القركن،  نزل  الصورة  وم  بهذه  لم  كن  قبيحة  ل ربا جوانب  فيه   كشفو 

بُ ع ي ا البلا ا الماحقة من جراء هذا النظام الربوي في ألملاق ا ود ن ا   اليوم  نصَّ

الحكيم   الله  قول  وصدق  واقتصادها  و ربي  ﴿ وصحت ا  الربا  الله  و محلح 

 . ﴾الصدقات...

والواقع أصدق شاهد على ما نقوله لماصة في البلاد المتخ فة التيييه  ط قييون ع ي ييا 

 تجاوزاً أو مجام ة اسم البلاد النامية.

فالقروض وفوائدها الباهظة  عوق عم ية التنمية في ا بدل أن  ن ض بها، كييما 

تم ل الد ون وفوائدها المتراكمة عامل ضغط رهيب على الييدول المد نيية  ييؤثر هييذا 

 الضغط على قراراتها السياسية والاقتصاد ة وأوضاع ا الاجتماعية والد نية.

ومن أجل ملك وغيره كانو هذه الحرب المع نة من الله على الربا والمييرابين إن 

   لم  نت وا: 

 .﴾فإن لم  فع وا فتمنوا بحرب من الله ورسوله﴿:قال  عالى  

م شيئًا، فإن الواجب على المؤمنين أن  و نبغيه أن نضع في الاعتبار أن الله إما حر 

 
 في ظلال القركن: للأستام سيد قطب،  فسير سورة البقرة. (1ل

 .12/9/1989من مقال ل دكتور القرضاوي، جر دة الشعب،   (2ل
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 قولوا: سمعنا وأطعنا، سواء أدركوا حكمة التحر م أم لم  دركوهاي إم  كفييي م أن 

م، وهو أع م بمصالح عباده وأدر  بما  نفع م ومييا  الله، جل جلاله، هو الذي حر 

يفُ الَْْبيُِر ﴾ ]الم ك:   ضرهم. قال الله  عالى:
 [.14﴿ أَلَا َ عَْ مُ مَنْ لَمَ لَح وَهُوَ ال َّطِ

 وهناك حقائق لابد من معرفتها: 

 أشار إلي ا اعستام سيد قطب، ونوجزها فيما  لي:

 الحقيقة الأولى: 

م شيئًا نافعًا أو نفعه أكبر ميين  ضرورة الاعتقاد بتن الله، سبحانه و عالى، لا يحر 

ا فيييه ضرر عييلى ا نسييان. قييال  عييالى: مُ   ضرره، ولا  بيح شيئًا لمبي ييً ُ للَ لييَ
ِ
﴿ وَيحييُ

مُ عََ يِْ مُ الَْْبَائثَِ ﴾ ]اععراي:  يِّبَاتِ وَيُحَرِّ  [.157الطَّ

 الحقيقة الثانية: 

مع قيام نظام ربوي في مكييان واحييد. وأي فتييو    لا  مكن أن يجتمع ا سلام

 د نية أو سياسية تجيز لملاي ملك ف يه دجل ولمداع.

 الحقيقة الثالثة: 

إن النظام الربوي بييلاء عييلى ا نسييانية في إ مالاييا وألملاق ييا وصييميم حياتهييا 

 الاقتصاد ة والاجتماعية.

 الحقيقة الرابعة: 

النظام الربوي، لمصوصًا في عصرنا الحييا ، هييو الييدافع اعول لتوجيييه رأ  

المال نحو أحط أنواع الاست مار. ف و المحرك المباشر لاست مار اعموال في النشاطات 

القذرة، م ل الصحافة الماجنة، والمراقص، والملاهيه، وصناعة الْمور، وغيرها من 

الحييري التيييه تهييدم اعلمييلاق. ملييك عن المييال المسييتدان بالربييا لا نييتم بإنشيياء 

ا،  المشروعات اعك ر نفعًا ل بشر ة، بل  نصب اهتمامه على أك رهييا وأهع ييا ربحييً
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حتى وإن كان ملك عن طر لح إثارة أحط الغرائز وأقذر الميول. وهييذا هييو الواقييع 

 المشاهد اليوم في أنحاء اعرض بسبب التعامل بالربا.

 الحقيقة الخامسة: 

أو   لمرافة  محض  هو  الربا  من  لمالٍ  إسلاميه  اقتصاد  قيام  باستحالة  الزعم 

النية،   وحين  صح   كبيرة.  اأكذوبة  استرداد    ،لبشر ةو عتزم  ا سلامية،  اعمة  أو 

والسعادة   الْير  لتحقيلح  و سعى  العالمية،  الربو ة  العصابات  قبضة  من  حر ت ا 

 .(1) لنفس ا، فإن الم ال مفتوح  قامة نظام اقتصادي كلمر رشيد وعادل

لرأ  ما تمناه و وقعه فقد ظ رت مؤسسييات إسييلامية     -رحمه الله-  عاشولو  

عد دة في وطننا ا سلاميه أثبتو أنه مع حسيين النوا ييا وقييوة ا رادة نسييتطيع أن 

 نوجد البد ل ا سلاميه ونكذب لمرافات المرابين.

ومع ظ ور البد ل ا سلاميه ومع المحاولات المتتالية لتطو ره و وسيع دائر ه 

 ظ ر ع ينا من يحاول أن  رجع بنا إلى الوراء فيفتيه بتن المعاملات المصرفية القائميية 

 الآن أو بعض ا حلال لا شب ة في ا.

وكان اعولى بهؤلاء المفتين أن  طالبوا القائمين على اعمر بتغيير جميع أسيياليبنا 

 مع شرع الله القو م. مءلتتلا  الاقتصاد ة ونظم حيا نا ك  ا

لقييد اسييتطاع أصييحاب الغيييرة الد نييية أن  واج ييوا الغييزو الربييوي بإنشيياء 

المصاري ا سلامية وشركات  وظيف اعموال وأحرزوا ن احاً بيياهراً في الميييدان 

 حتى أوشكو البنوك الربو ة  تعطل. قتصاديالا

فإما بنا ن د من  تدلمل إما بس طته أو بفتواه لاستبقاء البنييوك الربو يية  ييؤدي 

 أعمالا.

 
 في ظلال القركن: سورة البقرة، بالمتصار. (1ل
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لماما لا  رفعييون أصييواتهم بتحيير م الْميير وغ ييلح صييالات الييرقص والقييمار 

وإلمضاع أج زة ا علام ل من ج الرباني وإقامة الحدود المعط يية وإغاثيية اينييائعين 

 من المس مين هنا وهناك .  عفين ضالمست ونصرة

اعفواه ولكن ا  نط لح لتوظيف الد ن عغراض سياسييية   كمم ُ   في هذه اعمور

 بيئتنا ا سلامية. في ا نشت أساسً ولتبر ر أشياء ووقائع لم 

ومييؤتمر مجمييع   (1)إن المؤتمرات ا سلامية م ل مؤتمر مجمع البحوث ا سلامية

الفقه التييابع لرابطيية العييالم ا سييلاميه ومجمييع الفقييه المنب ييلح عيين منظميية المييؤتمر 

ا سلاميه كل هذه المؤتمرات وغيرها حسمو القضييية وقييررت أن جميييع الفوائييد 

 المصرفية حرام علاا ربا.

أفبعد هذا اين د الفق يه والعملي يحاول التبر ر ون أن  رجعييوا بنييا الق قيير  

 زاعمين أن القوانين الربو ة ليسو من الربا الذي لاى الله عنه 

من كتاب أو سنة أو إجماع، وكل   اا واحدً شرعيً   دليلًا   والع يب ألام لم  قدموا

والييرد ع ي ييا نييذكر   هيياازوقبييل إبرما قدموه لا  عدو أن  كون مغالطات لا أدلة،  

  عر ف الربا وأقسامه عن الحكم على الشيء فرع عن  صوره.
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 تعريف الربا:  

، سييواء الز ادة على رأ  المال في مقابل اعجل عرفه الفق اء ببساطة  امة بتلاا  

 كانو ق ي ة أو ك يرة.

 وينقسم إلى قسمين:

اعول: ربا الفضل أو المقا ضة وهو بيع المتماثلات ببعض ا مع الز ادة أو   القسم     

أعيان   ستة  في  ويجري  الشر ف:ع ي ا  نص  التتجيل  بالذهب،    الحد ث  »الذهب 

بالم ح،  دًا   والم ح  بالتمر،  والتمر  بالشعير،  والشعير  بالبر،  والبر  بالفضة،  والفضة 

   بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى« لرواه البخاري ومس م(.

ي ربييا اعجييل والتييتلمير، وهييو الز ييادة أوهو الم م هنا ربا النسيييئة:    القسم ال اني

 المشروطة التيه  تلمذها الدائن من المد ن نظير التتجيل.

إم حدد فوائد البنوك  نطبلح ع ي ا هذا المعنى. وقد ش د القركن ما ه على ملك، 

 ا أنا الذ ن كمنوا   ﴿بتنه ما زاد على رأ  المال ووصف ا بتلاا ظ م فقال    الربا  معنى

ا قوا الله ومروا ما بقيه من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم  فع وا فتمنوا بحرب من الله 

  ﴾ورسوله وإن  بتم ف كم رءو  أموالكم لا  ظ مون ولا  ظ مون

 فكل ز ادة مشروطة على رأ  المال مقابل اعجل وحده ف يه ربا.
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 الرد على مغالطات التبريريين

 وننتقل الآن إلى مغالطات مدرسة التبر ر:

 المغالطة الأولى:

قالوا: إن معام ة البنوك معام ة حد  ة بمعنى ألاا ليسو ميين الربييا المعييروي 

 عند العرب، فلا  نطبلح ع ي ا الن يه الوارد في القركن والسنة.

ونقول: إلاا حد  ة في الاسم لا في المسمى، والعييبرة ليسييو باعسييماء مييا دام 

المضمون واحدًا. ف يسموها ودائع مات عائد أو فوائد، أو  سموا بعض ا ش ادات 

است مار، أو ما شاءوا من اعسماء. فالذي يحدث في البنوك هو عين ربا ايناه ية، بل 

 أشد منه وألعن.

 و فع ييه   عرفه  العرب  كانو  الذي  »الربا:  "القركن  أحكام" قول اينصاص في  

 مييا على استُقرض ما مقدار على بز ادة أجل إلى والدنانير الدراهم  قرض  في  كان  إنما

 .ع يه«  تراضون أي –  تواضعون

وقال أ ضًا: »مع وم أن ربا ايناه ية إنما كان قرضًا بز ييادة مشرييوطة، فكانييو 

  الز ادة بدلًا من اعجل، فتبط ه الله وحرمه«.

ا في  وقال الفخر الرازي: »ربا النسيئة هو اعميير الييذي كييان مشيي ورًا متعارفييً

ا  ايناه ية، وملك ألام كانوا  دفعون المييال عييلى أن  تلمييذوا كييل شيي ر قييدرًا معينييً

 .(1) و كون رأ  المال باقيًا، ثم إما حل الد ن طالبوا المد ن برأ  المال«

 
 (.92، لص4التفسير الكبير، ج (1ل
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وقال ابن قدامة: »كل قرض شُرط أن  ز ده ف و حرام بغييير لمييلاي«. ونقييل 

عن ابن المنذر قوله: »أجمعوا عييلى أن المُسيي ف إما شرط عييلى المستسيي ف ز ييادة أو 

 .(1)  هد ة، فتس ف على ملك، فتلمذ الز ادة، ف و ربا«

أن اشييتراط الز ييادة في   صلى الله عليه وسلمأجمع المس مون نقييلًا عيين نبييي م  »وقال القرطبيه:  

. (2)«أو حبة واحييدة  –كما قال إبن مسعود    –ولو كان قبضة من ع ف    ،  الس ف ربا

 ف ل عمل البنوك غير هذا !!

 المغالطة الثانية: 

 قالوا: إن تحد د الفائدة  م بالتراضي بين المودع والبنك، إمن فلا تحر م.

ونقول: هل التراضي يحول الحرام إلى حلال  ما  قييول بهييذا عاقييل! إن أك يير 

المعاملات المحرمة  تم بالتراضي، كالميسر واليانصيب، والزنا  تم بييالتراضي، ف ييل 

 لا  كون الزنا حرامًا إلا في حال ا كراه أو الاغتصاب 

وقد مكرنا كلام اينصاص عن ربا ايناه ية، وهو: »إقراض الدراهم والدنانير 

 بز ادة مشروطة على ما  تراضون ع يه«.

 المغالطة الثالثة:

% 10% أو 8إن الربا المحرم هو اعضعاي المضاعفة أمييا فوائييد البنييوك    :قالوا

فلا  دلمل في نظرهم  في الربا المحظور و ع قييوا بقولييه  عييالى في   ،ف يه نسبة بسيطة

 .﴾ ا أنا الذ ن كمنوا لا  تك وا الربا أضعافاً مضاعفة﴿كل عمران  سورة

 

 
 (.360، لص4المغنيه، ج (1ل

 (.241، لص3اينامع عحكام القركن، ج (2ل
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لع موا أن هذا الوصف ليييس   ،  ولو ألام  ذوقوا لغة العرب وف موا أساليب م

ولا  كرهييوا ﴿ :م ل قوله  عييالى ، ما هو وصف ل واقع لتبشيعه والتنفير منهنا وإقيدً 

، ف ذا الشرط بيان لواقييع شيينيع وقعييوا فيييه  .﴾فتيا كم على البغاء إن أردن تحصنا

 ىعنيي بم .وهو ألام كانوا  ستبيحون البغاء مع ا ماء بغييية الحصييول عييلى اعمييوال

ا ل دعارة، وهناك من ا ماء من كن  رفضيين هييذا العمييل عفيية كانوا  فتحون بيو ً 

 على البغاء.ا فكانوا  كرهولان و كرمً 

 .ولكن ا كراه أشد إثما ، فالبغاء محرم سواء كان بالرضا أو با كراه 

 واعضعاي المضاعفة أوغل في التحر م. ، فكذلك هنا الربا محرم 

: ولو ألمذنا بظاهر ال فييظ لكانييو ثم ما معيار القلة والكثرة حتى نحتكم إليه

 كما  قول المرحوم الدكتور محمد عبييدالله دراز، %  600اعضعاي المضاعفة ما  ب غ  

جمع، وأق ه ثلاثة. فإما ضوعفو ال لاثيية ولييو مييرة واحييدة،   "أضعاي"عن ك مة  

 كانو ستة. ف ل  قول بهذا أحد !

ثم إن البيان الحاسم جاء في سورة البقرة وهيه من كلميير مييا نييزل ميين القييركن  

ومروا ما بقى من الربييا إن كنييتم مييؤمنين، فييإن لم »  :الكر م وفي ا إبطال لكل  ع ة

 فع وا فتمنوا بحرب من الله ورسوله وإن  بتم ف كم رءو  أمييوالكم لا  ظ مييون 

 .«ولا  ظ مون

 المغالطة الرابعة:

ما جاء على لسان المفتيه عيين شيي ادات الاسييت مار وصييناد لح التييوفير وفوائييد 

 البنوك المتخصصة من ألاا حلال علاا معام ة حد  ة نافعة للأفراد وللأمة.

م ما كانو فيه أضرار ميين جوانييب  لًا ونتساءل نحن هل كل ما فيه منفعة حلا

 ألمر  
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لقد بين الله  عالى أن في الْمر والميسر منافع ل نا ، ولكن منافع ا لم تمنييع ألاييا 

 ستلونك عن الْميير ﴿من الآثام الكبر  وألاا رجس من عمل الشيطان قال  عالى 

 .﴾والميسر قل في ما إثم كبير ومنافع ل نا 

ثم أي منافع   ك التيه  تحدثون عن ا ! إن الربا لا  ز دنا كل  وم إلا  تلميًرا. 

بييل و عارضييونه     والبد ل ا سلاميه موجود، ف ماما  تحاشييونه و عرضييون عنييه،

 حفاظًا على ملك الوافد الي ودي الْبيث 

 المغالطة الخامسة: 

رج يخيي : إن  دلمل الحكومة لضييمان أربيياح محييدودة عصييحاب اعمييوال قالوا

أنه لا ربا بييين  ا علىالمعام ة عن الربا المع ود عنه لا ربا بين الحكومة والشعب قياسً 

 الوالد وولده.

وكل ما في اعمر هو  وسييط الحكوميية  غييراء النييا    ،الربا هو الربا:  ونقول

ا ا ومعنو ييً مع أن الراعيه في ا سلام مسئول عيين رعيتييه ماد ييً   .بالربا وح  م ع يه

 ا.ا وألملاقيً اقتصاد ً 

عنه لا  وجد نص  بيح الربا   يثم إن القيا  على ربا الوالد وولده قيا  فاسد

عنييه   بالتحر م،   بين اعقرباء أولى و  ا بين اعجانب فبل إما كان محرمً   .بين اعقرباء

فهــ  ، أنه لا ربا بييين الوالييد وولييده   جدلًا ولو فرضنا    .ظ م وعقوق وقطيعة رحم

  تقُاس الحكومة على الوالد، ويقُاس الشعب على الولد في الأمور المالية؟

للولد: »أنت ومالك لأبيك«، ولكنه لم يق  أبــد:ا: »أنــت   صلى الله عليه وسلملقد قا  النبي  
 ومالك للحكومة« إلا على مذهب الشيوعيين!
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 : ةالمغالطة السادس

وكلاهما غير موجود في فوائييد   ،: إن ع ة تحر م الربا هيه الضرر أو الاستغلالقالوا

 .البنك 

فالمرء  ودع أمواله في البنك و تلمذ فائدة محددة، ولا ضرر ولا ظ م على البنك، ولا  

دقيقة حسابية  بعم ية  البنك  قوم  عن  لمسرمرة  استغلال،  وإن  يخسر،  فإنه   ،فلا 

  ربح مرات. 

وزعموا أن البنك  ست مر اعموال في الت ييارة والصييناعة وغيرهمييا ميين مشييار ع 

الاست مار بعييد دراسيية اينييدو  والاحييتمالات، وأن البنييك المركييزي ضييامن لييو 

 لمسرالبنك ولم  ربح.

 علاقة واضحة على الحكم. ُ قيم  ا: إن الع ة لابد أن  كون وصفا منضبطً ونقول

  .والع ة في تحر م الربا هيه الز ادة المشروطة التيه سبلح بيالاا

رم في ا سلام في كل اعحوال، محضررفال  ،فلا  ص ح ع ة لتحر م الربا  ،رأما الضر

والربا محرم حتييى لييو لم  ييؤدِّ إلى الضريير.  .  "لا ضرر ولا ضرار":  صلى الله عليه وسلمإم قال النبيه  

فك ير من ربا ايناه ية المحرم لم  كن فيه ضرر على المقييترض. في أغ ييب اعحيييان، 

كانو القروض ُ ستخدم في الت ارة الدولية بمف وم ا الحد ث، حيييث كييان تجييار 

مكة الكبار  تلمذون اعموال من صغار القوم كقروض، ثم  ذهبون بهييا إلى الشييام 

واليمن في رح تيه الشتاء والصيف، و عيدون إلى أصحاب القروض مييا اشييترطوا 

 ع ي م. لم  كن هناك ضرر على أي من الطرفين.

على فرض أن ع ة التحر م هيه الضرر أو الظ م، فإن ملك  تحقييلح كييذلك في عم ييية 

طييري  ا  داع في البنك بفائدة ربو ة. الظ م أو الضرر هنا لا  قع على البنك وإنما على

 ثالث، وهو المقترض من البنك، حيث إن البنك  عمل كوسيط بين المودع والمقترض.
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% حييددها البنييك، ثييم قييام البنييك 10لتوضيح ملك: ز د أودع مب غًا في البنك بفائييدة  

% و عطيييه ز ييدًا 5%. يحتفظ البنييك لنفسييه بييي15بإقراض هذا المب غ لبكر بفائدة قدرها  

%. في الحقيقة، لم  قم البنك إلا بدور الوسيط بين ز ييد لالمقييرض( وبكيير لالمقييترض 10

الحقيقيه من ز د(. العلاقة هنا ليسو ثنائية بل ثلاثييية، إلا أن الطييري ال الييث المتضريير 

 لالمقترض(  ت اه ه المبررون.

قد ُ قال: إن المقترض أحيانًا من البنك  كون شركة منت ة أو فردًا منتً ا، فلا ضرر ع يه. 

ل  كيياليف  نقول: نعم، قد لا  قع الضرر مباشرة ع يهي إم إنه حينما  نتج س عة، فإنه يُحميي 

ا نتاج، بما في ا الفوائد المدفوعة ل بنك، على سعر الس عة، و ضيف إلي ا هامش ربحييه. 

 العبء هنا  قع على المست  كين، لماصة محدودي الدلمل.

وأما قولم إن البنك الت اري  ستغل اعموال في الت ارة والصناعة وغيرهما، ف ذا قييول 

غير مس م به، و تضح ز فه من لملال قراءة ميزانيات البنوك التيييه ُ نشريي في الصييحف. 

فالبنك، في اعسا ،  تاجر في الد ون، وليس عم ه اعصييلي شراء السيي ع أو بيع ييا، أو 

 ممارسة الزراعة، أو الصناعة، أو البناء، أو التشييد.

. فالبنييك  قييترض "منشتة  تاجر في الييد ون"و عر ف البنك في عُري الاقتصاد ين هو: 

 بفائدة محددة ليقرض بفائدة أعلى محددة كذلك، والفرق بين الفائد ين  م ل ربح البنك.

 م متييه هيييه وهييذه – القرضيياوي الدكتور  قول  كما  –هذه هيه الوظيفة اعص ية ل بنك  

 الربييا   سمسييار  وهو  قد مًا،  الصغار  المرابين  محل  حل  الذي  "اعكبر  المرابي"  ف و  الرئيسيةي

 .منه غيره وُ طعم  تك ه

أما الزعم بتن البنوك لا تخسر، ف ذا ادعاء غير صحيح. فقد قرأنا ك يًرا عن بنوك أع نو 

إفلاس ا في دول مخت فة، ومن ا بلادنا. وفي أمر كا، التيه ُ عتبر ب د البنوك الرئيسية، أُع ن 

 .(1)، واستمر إعلان ا فلاسات في العامين التاليين1987بنكًا في عام  147إفلا  
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 المغالطة السابعة:

 زعم البعض أن الربا المحرم هو مييا ُ عييري بربييا الاسييت لاك، وهييو لميياص 

با نسان الييذي  قييترض لت بييية احتياجا ييه اعساسييية م ييل اعكييل أو ال بييا  أو 

وهييذا الييزعم لا أسييا  لييه في   السكن، عندما لا يجد من  قرضه إلا بفائدة ربو ة.

أقوال فق اء المس مين على مر العصور، بل هييو  قييييد ل نصييوص المط قيية بم ييرد 

الظن والو . والواقع التاريخيه عند العرب  دحض هذا الزعمي فالربا الذي كييان 

 المغالطيية في أوضييحنا كييماعييلى ربييا الاسييت لاك   امقتصًر   سائدًا في ايناه ية لم  كن

 .السابقة

وحتى لو وُجدت صورة ميين ربييا الاسييت لاك، ف يييه نييادرة، ولا ُ بنييى اعحكييام 

إبطالييه في  صلى الله عليه وسلمالشرعية على الحالات النادرة. كما أن ربا العبا ، الذي أع ن النبيييه 

 لمطبة ح ة الوداع، كان ربا إنتاج وليس ربا است لاك.

عيه  كما  –كان الربا المحرم مقتصًرا على ربا الاست لاك    ولو  كييان  لمييا  –  الييبعض   ييد 

ل الربييا، أي الييذي  قييترض وُ عطيييه   صلى الله عليه وسلم  الله  رسييول    عيين  عن  سبب  هناك مُوكييِ

الفائدة، بنفس درجة لعن ككل الربا، وهو الذي  تلمذ الفائدة. إم كيييف ُ  عيين ميين 

للإنسان في حاليية الاضييطرار أن   لله قترض لت بية احتياجا ه الضرور ة، وقد أباح ا

يْرَ  ةٍ غييَ  تكل الميتة أو الدم أو لحم الْنز ر، كما في قوله  عالى:﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخمَْصييَ

ثْمٍ فَإنَِّ اللهََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾  .(1) مُتََ انفٍِ ِ ِ

 
 [.3]المائدة:   (1ل
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 المغالطة الثامنة: 

زعموا أن ما ُ ودَع في البنك ليس قرضًا ولا د ناً، وإنما هو ود عة، مع  ين ملك 

بتن البنك ُ سمي ا كذلك. وهكذا ينتوا إلى الْداع أو الانخداع باعسماء، في حييين 

أن العبرة ليسو باعسماء التيه  ط ق ا البنييك، بييل بييالمف وم الفق يييه لا المصييط ح 

 البنكيه.

 فالوديعة في الشرع لها تعريفها وأحكامها المحددة.

معناها في الشرع: أن يُودع شخصٌ شيئًا عند آخر ليحفظه بصفة أمانة، على أن يُعاد  

 عند طلبه.

أحكامها: أن يد المودَع لديه تكون يد أمانة، وليست يد ضمان، أي أنه غير مســلول 

عن تلفها أو سرقتها، إلا إذا خان الأمانة أو أهمل في حفظها. روى ابــن ما ــه عــن 

قال: »من أودع وديعــة فــن ضــمان   صلى الله عليه وسلمعمرو بن شعيب عن أبيه عن  ده أن النبي  

 عليه«. ومثله ورد في رواية البيهقي.

الوديعة، وله مطلق الحرية في    لكن فالبنك يضمن  تمامًا؛  البنوك مختلف  مع  الوضع 

يستحق  لا  وبالتالي،  قرض.  إلى  الوديعة  تتحول  الصفتين  وبهاتين  فيها،  التصرف 

صاحبها أي ربح عليها، إذ إن الربح للضامن وحده. وقد ذكر العلماء: »إن المال قد  

ذ ينو صاحبه  لم  وإن  الوديعة  إكالمودَع    لك،يأخذ حكم  الوديعة    ذا تصرفلديه  في 

 سواء أُذن له أو لم يُلذن«. 

الوحيد الذي ينطبق عليه مفهوم الوديعة الشرعية في البنوك هو الخزائن   الشيء

 المل رة، حيث يضع مستأ روها ما يشاءون من حُلّي أو نقود أو وثائق.

من المعروي أن العلاقة بين البنوك وعملائ ا، سواء كانوا أصحاب حسييابات 

. وكشوي الحسييابات التيييه "الدائن بالمد ن"جار ة أو ودائع است مار ة، هيه علاقة  
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إم تحتوي على لمانتين: واحدة ل دائن وألمر    صدرها البنوك ُ ظ ر ملك بوضوحي

ل مد ن. وقد أشار شيلم اعزهيير في فتييواه إلى أن »الود عيية مات الفائييدة بالز ييادة 

 .(1)المحدودة هيه قرض في  عر ف القانون«

 المغالطة التاسعة:

 دعيه البعض أن عمل البنوك الربو ة  شبه المضاربة الشرعية، حيث ُ صورون 

أن البنك  تلمذ اعموال من العمييلاء بصييفته مضيياربًا، بييينما العمييلاء هييم أربيياب 

اعموال، ثم ُ عطيه البنك هذه اعموال لعملاء كلمر ن بوصفه رب المييال، وهييؤلاء 

 العملاء هم المضاربون.

هذا التبر ر غر ب وبعيد كييل البعييد عيين الحقيقييةي إم إن الفييرق شاسييع بييين 

المضاربة الشرعية وعمل البنوك. ومصدر هذا التصو ر الْاطئ هو البنك اعهييلي، 

الذي قدمه ل مفتيه بتس وب لمداع و غر ر. وقد أكد العد د من أسا ذة الاقتصيياد 

والمالية، م ل د. أحمد الن ار، د. عبد الحميد الغزا ، د. فتحيييه لاشييين، واعسييتام 

أحمد زندو، محافظ البنك المركزي اعسبلح، أن هذا التصو ر غييير أمييين ولا  توافييلح 

 مع الواقع.

 إن هذا التصو ر يخالف تمامًا طبيعة المضاربة الشرعية.

فعقد المضاربة الشرعية  قتضي أن  كون المضارب أمينًا على المال الييذي تحييو 

وإما شُرط على المضارب أن   (2) ده، ولا ضمان ع يه إلا في حالة التعدي أو التقصير

ا، فييلا  مكيين  ضمن مال المضاربة، فسد العقد وفقد شرعيته. وما دام البنك ضامنً

 اعتبار ما  فع ه مضاربة شرعية.

 
 .12/8/1989، والشعب 18/8/1989اعهرام   (1ل

 (.207، لص3فقه السنه، ج (2ل
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علاوة على ملك،  قتضي عقد المضاربة اشتراك الطرفين في الييربح والْسييارة، 

 بحيث لا  نفرد أحدهما بربح مضمون على حساب الطري الآلمر.

أجمع كل من يُحفظ من أهييل الع ييم عييلى إبطييال المضيياربة إما "قال ابن المنذر:  

وبهييذا قييال مالييك، واعوزاعيييه،   "شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم مع ومة.

 والشافعيه، وأبو ثور، وأبو حنيفة وأصحابه.

 تصوير شهادات الاستثمار كمضاربة شرعية:

، أشييار 1989سييبتمبر    8في بيانه الصحفيه المنشور في جر دة اعهرام بتار لم  

المفتيه إلى حوار دار بينه وبين رجال البنك اعهلي حول طبيعة شيي ادات الاسييت مار 

ودوافع إصدارها. وقد أجاب البنييك بييتن هييذه الشيي ادات هيييه نييوع ميين أنييواع 

المدلمرات أصدرتها الحكومة عبر البنك اعهلي المصري ل مساهمة في دعييم الييوعيه 

. 1965لسيينة  8الادلماري وتمو ل لمطط التنمية، وملك بموجييب القييانون رقييم  

 وهذا  عنيه أن العلاقة بين الدولة واعفراد هيه علاقة مقرض بمقترض.

وعندما ستل المفتيه عن أوجه استخدام حصي ة الاست مار، أجاب البنييك بييتن 

ل إلى وزارة  وَّ اعموال ُ ستخدم في تمو ل مشروعات التنمية المدرجة في الميزانية وتحييُ

 المالية لتمو ل لمطة التنمية.

 أ ن الاست مار والمضاربة إمن 

الواقع أننا أمام علاقة واضحة بين مقرض، وهو صيياحب المييال، ومقييترض، 

وهيه الدولة، التيه  سييتخدم اعمييوال لتمو ييل مشرييوعات م ييل إنشيياء الكبيياري 

 والمدار  والمستشفيات.

ش ادات الاست مار تخت ف جذرً ا عيين عقييد المضيياربة الشرييعيةي عن الدوليية 

، لكن ييا لم "شيي ادات اسييت مار"اقترضييو اعمييوال ميين المييواطنين تحييو مسييمى 
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ا، بييل أنفقت ييا في مشرييوعات غييير   ست مرها فع يًا في مشار ع تجار ة تحقييلح أرباحييً

 است مار ة، مع التزام ا بدفع فوائد محددة مر بطة برأ  المال والزمن.

 تخرج ا  لا  –  المفتيه   عبير  في  ورد  كما  –  "مكافتة"  أو  "هبة" سمية الفوائد بتلاا  

إم إن العييبرة في اعحكييام الشرييعية ليسييو باعسييماء بييل   المحييرم،  الربييا  دائرة  من

 بالمضامين.

هذا اعمر  تضح أك ر عند الاطلاع على سؤال موجه ل مفتيه: من الذي  ييدفع 

رغم  سميت ا باعرباح، فإن جواب البنك   اعرباح التيه  درها ش ادات الاست مار 

ا وواضييحًا: وزارة المالييية  تحمييل   دفع عصييحاب   "الفوائييد"كان صريحييً التيييه  ييُ

وبييذلك، فييإن العلاقيية   ش ادات الاست مار، با ضافة إلى التكيياليف المتع قيية بهييا.

الحقيقية واضحة: وزارة المالية  قييترض، و ييدفع فوائييد القييروض، والبنييك مجييرد 

 .(1) وسيط

نقطة لمطيرة في كلام المفتيه  تع لح باقتراحه ل مسييؤولين في البنييك اعهييلي أن 

، بح ة "الربح الاست ماري"أو  "العائد الاست ماري"إلى    "الفائدة" غيروا مصط ح  

  ر بط في أمهان النا  بشب ة الربا. "الفائدة"أن ك مة 

  غيييير اقييتراح ف ييماما – المفتيييه أقيير كييما –إما كانو العبرة بالمضييمون لا باعسييماء 

ون الذ ن المس مين  لْداع محاولة هذا ُ عد ألا الاسم   الحلال   تحر 

مشرييوبات "لقد أصبح التلاعب باعلفاظ أمرًا شييائعًا في زماننييا. فييالْمر ُ سييمى  

. ف ييل مجييرد  غيييير الاسييم  ييبرر "فيين"، والرقص والْلاعة ُ ط لح ع ي ما  "روحية

 المحظور  كلا، والله.

 مات  الشيي ادة"  اسييم  تحييو  –  رابعيية  شيي ادة  –طالب المفتيه بإنشاء ش ادة جد دة  
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 ــــــــــــــــــــا

 ل ز ادة  العائد  يخضع  بل  ثابو،  ربح  على  مسبقًا  في ا  ُ نص  لا  بحيث  ،"المتغير  العائد

 .النقص أو

ف ماما هذا الاقتراح بإنشاء ش ادة رابعة إضافة إلى الش ادات لأ، ب، ج(  ، إن 

لذلك أحد احتمالين: إما أن الفتو  م زوزة لد ه ف و  طالب بتلمر  حييلال وإمييا 

أنه مقتنع بما قال من اباحت ا فلا داعيه ل مطالبة برابعة إلا إما كان المقصييود لمييداع 

 البقية الباقية من المس مين الذ ن لم  قتنعوا بفتواه.

 ألم  كن اعولى أن  طالب م بتغيير معاملاتهم لتكون حلالا بينا لا شب ة فيه.

واعدهى من ملك، أن المفتيه ط ب من المس مين أن يخدعوا أنفس م بالنييية الحسيينة، 

 قائلًا: على ا نسان أن  شتري ش ادات الاست مار بنية مساعدة الحكومة... إللم.

 المغالطة العاشرة: 

زعم بعض م أن النقود التيه حرم الله في ا الربا هيه الذهب والفضة فقط، أمييا 

 النقود الورقية التيه نتعامل بها اليوم فلا  نطبلح ع ي ا التحر م.

وهذا كلام باطل من أساسه، ولو ألمذنا به عفضى إلى إبطييال وإضيياعة أمييور 

  جوهر ة في د ننا، من ا:

ا ل  ييروة، والزكيياة   إبطال الزكاة المفروضة: إم إن النقود الورقية ُ عدلَ اليييوم مقياسييً

 قائمة على المال المتداول، بغض النظر عن كونه مهبًا أو فضة أو ورقًا.

 : وهذا  ناقض مقاصد الشر عة في تحر م الربا ب ميع أشكاله وصوره.إباحة الربا

: م ل القول بتن هذه النقود لا ُ قطع بها  د السارق، ولا  التبعات الشرعية اعلمر 

د ةً   ُ عتبر  ل مرأة، ولا  م راً    المستندة   الشرعية  اعحكامل قتيل، وغيرها من   ص ح 

 إلى المال المتداول بين النا .



 

    
 وبــــــــــاء ودمــــــــار  24 

 دار الإفتاء وخطورة الفتوى
إن لمطورة الفتو ، أنا ا لموة، لا  كمن في مجرد صدورها عن عالمٍ ما، فكل 

إنسانٍ  ؤلمذ منه وُ رد ع يه، وإنما  تتي الْطورة من صدورها عن هيئيية مات صييفة 

 ."المفتيه"رنانة، أو عن عالمٍ يحمل صفة 

 وحيييان ل ك ييير ن بتلاييا المرجييع الن ييائيه   "دار ا فتاء"واسم    "المفتيه"صفة  

دار ا فتيياء "والحاسم في أي لملاي فق يه، كما زعم أحد المسؤولين حييين قييال إن  

 "هيه اين ة المنوط بها إصدار اعحكام الشرعية.

ولكن هذا القييول باطييل ومخييالف ل قييانوني إم إن اين يية الوحيييدة المختصيية 

مجمييع البحييوث ا سييلامية بيياعزهر "بإصدار اعحكييام الشرييعية في مصريي هيييه  

 .1975لسنة  250، بموجب قانون إعادة  نظيم اعزهر رقم "الشر ف

أما المفتيه، فمن حقه كواحدٍ من الع ماء أن ُ بدي رأ ييه، ولكيين هييذا الييرأي لا 

 كون م زمًا ولا فوق النقد، وليس من حقه أن  عتمد على منصبه ليفرض رأً ا غير 

محسوم شرعيًا. ويجب ع يه، بصفته الرسمية، أن  تحلى بالحذر، وألا  قع في الْداع 

 أو  كون وسي ة لْداع الآلمر ن.

 ونقول لؤلاء وأولئك:

ا سلام ليس د ناً  برر اعوضاع القائمة أو المعاملات المخالفة لشرع الله، وإنما 

هو د ن الحلح والحقيقة. فلا يجييوز أن ننييزل ا سييلام ميين ع يائييه لن ع ييه مسييا رًا 

عوضاع غير إسلامية، في محاولة  ضفاء الشرعية ع ي ييا. بييل الواجييب ع ينييا أن 

 نر فع بهذه اعوضاع لتتوافلح مع  عاليم ا سلام.

ولو أننا طبقنا  عاليم ا سلام، لما ظ رت هييذه المشييكلات ميين اعصييل، وإن 

 ظ رت لكان ح  ا تحو مظ ة الشر عة من أ سر اعمور.



 

 
 

الربــــــــــــــــــــــــــــــــ 25
 ــــــــــــــــــــا

 ةيَرخِأَكلمة 
نتوجه بهذه الك مة إلى أولئك الذ ن  ت  فون على صدور م ييل هييذه الفتيياو  

التبر ر يية: ا قييوا الله في مطعمكييم ومشرييبكم وم بسييكم، وا قييوا الله في أولادكييم 

 وأه يكم.

إننيه لآسف أن أجد ك ير ن قد هرولييوا إلى البنييوك الربو يية، معتمييد ن عييلى 

فتو  تحيط بها الشب ات من كل جانب. ولقد ستلنيه بعييض الييذ ن ناقشييت م عيين 

كم  عطيه البنييوك ا سييلامية مقارنيية بييما  قدمييه "ص ب الموضوع سؤالًا مباشًرا:  

 "البنوك الربو ة لعملائ ا 

 البنييوك  بييينما  ،%8و%  5  بين   أرباح ا   دور  –  مع وم  هو  كما  –إن البنوك ا سلامية  

 ف ييم  بحتيياًي  ماد يياً   اتجاهاً   السؤال  هذا  في  لمسو  وللأسف،%.  10  على   ز د  الربو ة

 ."كيف" عن  ستلون ولا  "كم" عن  ستلون

فييلا  "كييم" كشف الفارق بين الحلال والحرام، أما إجابيية   "كيف"إن ا جابة عن  

قليــلٌ حــنلٌ "تحمل أي اعتبار ل شرع ولا  فرق بين ما  رضي الله وما  غضييبه. فييي

 "يُبارك الله فيه خيٌر من كثيٍر لا بركة فيه.

 وقد حسم الله هذه القضية في قوله  عالى:

ا أُوِ   ا َّقُوا اللهََّ  ييَ رَةُ الَْْبِيييثِ فييَ كَ كَ ييْ وْ أَعَْ بييَ بُ وَلييَ ﴿قُلْ لَا َ سْتَوِي الَْْبِيثُ وَالطَّيييِّ

 [.100اعْلَْبَابِ لَعَ َّكُمْ ُ فْ ِحُونَ﴾ ]المائدة: 

 وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى كله وصحبه أجمعين.

 والسلام ع يكم ورحمة الله وبركا ه.


